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ير نون بوست ترجمة وتحر

الأزقة المغطاة بالظلال في بازار طهران الكبير دائمًا ما تعج بالحشود، وعلى الرغم من استياء أصحاب
المتاجر، فإن معظم هؤلاء الأشخاص الذين يضجون المكان، يهيمون فيه متفرجين فقط دون شراء
أي من البضائع، كون العقوبات المفروضة على إيران خفّضت القوة الشرائية للعملة الإيرانية، ومما
زاد الطين بلــة، ســوء إدارة البلاد عمومًــا والاقتصــاد خصوصًــا في عهــد أحمــدي نجــاد، حيــث ارتفــع
التضخــم إلى % في منتصــف عــام ، أمــا الآن وفي ظــل حكــم حســن روحــاني، الــذي انُتخــب
رئيسًا قبل عامين من الآن، انخفض التضخم حتى %، ومن المتوقع أن يحقق الاقتصاد نموًا هذا
العام يبلغ %، وفي حال تم رفع العقوبات، فإن البنك المركزي الإيراني يتوقع دفعة اقتصادية قوية

ترفع النمو الاقتصادي بـ % إضافية.

ومع ذلك، وفي ظل ظلام ومتاهة أزقة البازار، ماتزال سلعة واحدة تنبض هناك بوفرة، وهي الأمل،
حيث يلتهب بصيص الأمل في أي محادثة تجريها مع كائن من كان هناك، “نحن نتمنى ونحلم برفع
العقوبات، لقد عشنا ثماني سنوات سيئة في ظل أحمدي نجاد، والعقوبات تم فرضها لإنكاره حدوث
الهولوكوسـت” قـال علـي، وهـو صـائغ كـبير السـن، وتـابع “في ظـل روحـاني تحسـن الاقتصـاد بالفعـل،

وقيمة الريال الإيراني آخذة بالارتفاع، كما انخفض حجم التضخم”.

يــوس يعمــل بمهنــة بيــع الملابــس النسائيــة، وقبــل حــوالي عقــد مــن الآن، لم يكــن يُســمح لــه بعــرض دار
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حمالات صدر النساء، حتى على جذع تماثيل البلاستيك التي ليس لها رأس ولا أرجل، ولكن عرضها
الآن أصبح ممكنًا، وهذه لفتة صغيرة على ممارسة بعض سياسات التحرر التدريجي، ولكن داريس
يشكو أيضًا من سوء الوضع الاقتصادي بقوله “في ظل حكم أحمدي نجاد، ولمدة ثماني سنوات، كان
الاقتصـاد يتراجـع نحـو الأسـوأ عامًـا بعـد عـام، ولكننـا نأمـل أن يتحسـن الاقتصـاد الآن إثـر المفاوضـات

النووية”.

في شمال طهران الثري مظاهر الركود الاقتصادي تأخذ شكلاً مختلفًا، كتل شاهقة بالعلو من الشقق
السكنية تقف غير مكتملة وشاهدة على ضعف الوضع الاقتصادي، مراكز بنوك بدون نوافذ مهجورة
إثر الحجز عليها لتسديد قروضها، ولكن هنا أيضًا يكبر الأمل ويطرد؛ ففي مقاهي الحديقة الأنيقة
الـتي تقـع خـا المتحـف السـينمائي، يتمتـع المشـاهير بـشرب القهـوة بـالحليب في حـرارة شمـس الربيـع
ــة كــبيرة رغــم العقوبــات المفروضــة علــى الدافئــة، وهــؤلاء الإيرانيــون ليــس لــديهم مخــاوف اقتصادي
بلادهـم، ولكنهـم يأملـون بأنـه حالمـا يتـم التوصـل إلى اتفـاق نـووي، فـإن إعـادة انخـراط البلاد مـع بـاقي
العــالم، ســتضع حــدًا لمــا يســمى بــالخوف مــن إيــران أو “الإيرانوفوبيــا” الــتي يعــاني منهــا جميعهــم أمــام

الغرب.

يبـــة مـــن المتحـــف الســـينمائي، فهـــي متخمـــة بـــالجمهور، الـــذي جـــاء ليتـــابع فيلـــم أمـــا الســـينما القر
“حكايـــات”، الفيلـــم الـــدرامي الأحـــدث للمخرجـــة الإيرانيـــة اللامعـــة رخشـــان بـــني اعتمـــاد، المعروفـــة
بتصويرهــا لنضــالات الإيــرانيين مــن الطبقــة المتوســطة والفقــيرة، وفيلمهــا الأخــير الــذي يتحــدث عــن
ــاة ــة، والطلاق، يمــس بشكــل حــاذق الحي قصــص مــن العنــف الأسري، وإدمــان المخــدرات، والبطال
السياسية العامة في البلاد؛ فبدون إشارة إلى الاحتجاجات التي جابت الشوا في عام ، والتي
تم اخمادها بعنف إثر إعادة انتخاب أحمدي نجاد، تصور إحدى قصص فيلم حكايا قصة أم تحاول
بلا جدوى الحصول على المال لتدفع كفالة الإفراج عن ابنها، الذي اعُتقل في الشا ليس لسبب
سـوى لأنـه طـالب بحقـوقه، وتُظهـر حكايـة أخـرى قصـة مسـؤول في وزارة الرفـاه والتـأمين الاجتمـاعي
وهـو يـدردش مـع عشيقتـه علـى الهـاتف، في الـوقت الـذي يتجاهـل فيـه رهطًـا مـن العملاء الـواقفين

أمامه بيأس.

رواد الســينما الإيرانيــة الأجــانب أصــبحوا علــى معرفــة وثيقــة بالدقــة والتطــور الملحــوظ الــذي تمــر بــه
صــناعة الأفلام الإيرانيــة خلال العقــدين المــاضيين، ولكــن مــع ذلــك، صــورة إيــران لاتــزال أمــام الغــرب
رماديـة وثنائيـة الأبعـاد، وثقـة البلاد ووعيهـا الاجتمـاعي نـادرًا مـا يتـم وضعـه أو الإشـارة إليـه في سـياقه
الصــحيح، كمــا أن الغــرب لا يــدرك أن الإيــرانيين يطرحــون وجهــات نظرهــم حــول ســياسة بلادهــم
للأجانب، بما فيهم الصحفيين، بطابع رقابة ذاتية ينخفض بشدة عما هو عليه في العديد من دول

المنطقة الأخرى.

جنبًا إلى جنب مع الأمل، بدأ عامل جديد آخر بالتشكل والظهور منذ إقامتي هنا آخر مرة قبل سبع
ســنوات، وهــذا العامــل هــو الارتيــاح العــام تجــاه اســتقرار البلاد، فحــتى بين أولئــك الإيــرانيين الذيــن
ــران احتفظــت بســيادتها ــأن إي يحملــون وجهــات نظــر ســلبية حــول الثــورة الإسلاميــة، يوجــد فخــر ب
واســتقلالها، كمــا يجتمــع الجميــع علــى اعتبــار دول الخليــج الفــارسي عملاء وخــدم أمــريكيين، والآن،



يــة الــتي تفشــت عــبر وبالإضافــة إلى هــذه النظــرة، فإنهــم يــرون شيئًــا آخــر، التطــرف والأصوليــة البربر
ية وليبيا واليمن، والقمع في مصر، الذي ينتهك حقوق الإنسان بشكل العراق، الحرب الأهلية في سور

كبر مما يواجهه الإيرانيون في بلادهم. أ

ية وعرضهما، فليس من مع قيام الدولة الإسلامية (داعش) بغرس مخالبها في طول العراق وسور
المستغرب أن يُعبرّ العديد من الإيرانيين عن شعورهم بالامتنان للسلام السياسي والاجتماعي الذي
يـــة وواضعـــي الســـياسات الإيرانيـــة يـــدعمون اســـتقرار إيـــران، ينعمـــون بـــه، كمـــا أن المؤســـسات الفكر

ويروجون له باعتباره المبدأ الأساسي في علاقات إيران الخارجية.

وتتوضــح أولويــة مبــدأ الاســتقرار الإيــراني مــن خلال وجهــات النظــر الــتي يعتنقهــا صــناع الســياسات
الإيرانيين حول المقاربات الإيرانية في المنطقة؛ فبعد لقائه الأخير مع زعماء دول الخليج العربي في كامب
ديفيد، ندد باراك أوباما مرة أخرى بالأنشطة المزعزعة للاستقرار التي تضلع بها إيران في المنطقة، ولكن
مــن جهتهــم، يــرى المســؤولون الإيرانيــون أن هــذه النظــرة تتطلــع إلى الواقــع بشكــل معكــوس؛ ففــي
العــراق، يصر المســؤولون علــى أن إيــران هــي قــوة لــدعم الاســتقرار، ولمساعــدة حكومــة حيــدر العبــادي
كــثر انتباهًــا لمخــاوف الســنة، تمامًــا كمــا تفعــل يًا، في الــوقت الــذي تحثهــا فيــه علــى أن تكــون أ عســكر
واشنطن، حيث تتركز جدالات النخبة الإيرانية حول مدى المساعدة التي يجب على إيران أن تمد بها
العبــادي، وكيفيــة التعامــل مــع الشكــوك المتصاعــدة لــدى ســنة العــراق حــول الســياسة الإيرانيــة في
بلــدهم، ولكــن جميــع الأطــراف في طهــران لا يــرون صــعود الدولــة الإسلاميــة كمــا يــراه الغــرب كمجــرد
قضيــة ســياسة خارجيــة، بــل إنهــم يعتــبرون تنظيــم الدولــة الإسلاميــة تهديــدًا للأمــن القــومي الإيــراني؛
وبالتالي، وعلى عكس ما يصر عليه النقاد الغربيون، يزعم الإيرانيون أن مشاركتهم في العراق ليست
يادة النفوذ الإقليمي، بل لمواجهة الموت المحدق بهم من الجار العراقي، وأولوية إيران، كما يرى بدافع ز
كيهان بارزغار، مدير المعهد الإيراني للدراسات الإستراتيجية في الشرق الأوسط، هي تقوية الحكومة في
يـد مـن الـدعم مـن العشـائر السـنية والأكـراد، ولكـن بارزغـار يحـذر يـق الحصـول علـى المز بغـداد عـن طر
بذات الوقت بقوله “على إيران أن تكون مدركة للآثار المحلية للسياسية العراقية الناجمة عن الدور

الإيراني”.

يــة، فــيرى صــناع القــرار الإيرانيــون أيضًــا أن سياســتهم ليســت كمــا يــدعي النقــاد الأجــانب، أمــا في سور
يادة النفوذ، بل للدفاع عن الدولة المتعددة الثقافات ضد أي هجوم هادفة للتدخل في المنطقة وز
من الإسلاميين التكفيريين، وهذا بالنسبة لهم لا يعني الدعم غير المشروط لبشار الأسد، بل إن إيران
تحث على إجراء مفاوضات للخروج بحكومة ائتلافية، تضم المعارضة السنية المعتدلة، تقوم بوضع
يبًـا مـع الخطـة مسـودة دسـتور جديـد، وتمهـد لإجـراء الانتخابـات في البلاد، وهـذه النظـرة تتطـابق تقر
التي طرحها كوفي عنان قبل ثلاث سنوات، مع فارق وحيد، متمثل بالط الإيراني الراغب ببقاء الأسد
في السلطة التنفيذية، حيث يتم تحديد دوره من خلال المفاوضات التي ستجريها الأطياف السياسية
يـــر الخارجيـــة الإيـــراني للشـــؤون العربيـــة في البلاد، وكمـــا قـــال لي حسين أمـــير عبـــد اللهيـــان، نـــائب وز
والأفريقية “نحن لا نؤيد فكرة بقاء الأسد رئيسًا مدى الحياة، بل إننا نرى أن أي حل سياسي يجب

أن يقرره الشعب السوري، وقرارهم هذا واجب الاحترام”.



وبالنسـبة لليمـن، فـإن وسائـل الإعلام الإيرانيـة تـوفر تغطيـة شاملـة للضربـات الجويـة السـعودية، مـع
ــون أن ــرى المســؤولون الإيراني ــن يقضــون بســببها، وي ــدنيين الذي ــا الم ــركيز علــى الضحاي ــات وت إحصائي
التـــدخل الســـعودي هـــو خطـــأ إستراتيجـــي بمصـــطلح العلاقـــات العامـــة، كمـــا أن إيـــران، كمـــا يقـــول
المسؤولون، لم تقم بغزو أي من جيرانها لعدة قرون، ومع ذلك يتم تصويرها من قِبل دول الخليج
العـربي بأنهـا دولـة توسـعية، علمًـا أن الدولـة الـتي تعمـل حقيقـة علـى زعزعـة الاسـتقرار في المنطقـة هـي
المملكة العربية السعودية، كما يشير بعض المسؤولين أن ممارسات السعودية في اليمن تمثل “نكبة
جديـــدة”، وهـــي أســـوأ مـــن ممارســـات الاحتلال الإسرائيلـــي لفلســـطين، ولكـــن مـــع ذلـــك، يواصـــل
ــالحوار مــع المملكــة العربيــة الســعودية، ــا نرحــب ب يــاض، “إنن الإيرانيــون دعــوتهم إلى الانفــراج مــع الر

ونحاول مساعدتها للخروج من الأزمة في اليمن، وترحب بالتعاون الإقليمي” قال عبد اللهيان.

تعليق عبد اللهيان يذكرنا بأن إدارة العلاقات مع الغرب ليس هو التحدي الوحيد الذي يواجه إيران،
كون نجاح المحادثات النووية، قد يستحضر تسوية تاريخية مع الولايات المتحدة بعد حوالي  عامًا
من التوتر المستمر، ولكن إذا ظل عرب الخليج يدينون سياسة أوباما الجديدة ويصفونها بأنها إعادة
تمحور من قِبل الولايات المتحدة لصالح إيران الشيعية، فإن انخفاض عدائية الغرب نحو إيران الذي
يُنتظــر في الــداخل الإيــراني بفــا الصــبر، ســيتم اســتبداله وتقــويضه مــن خلال تــواتر تصــعيد مشــاعر

الإيرانوفوبيا بين السنة الأقرب إلى إيران إقليميًا.

المصدر: الجارديان
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